
الشقــــراء الكرواتيــــة.. وطنيــــة صادقــــة أم
صاحبة بروباغندا؟

, يوليو  | كتبه معاذ الهراس

مرتدية زي منتخبها المميز بمربعاته الحمراء والبيضاء، نجحت في تسليط أضواء الكاميرات التي كانت
تنقــل مبــاراة ربــع نهــائي كــأس العــالم بين المنتخــب الــروسي والكرواتي، فمــا ف مخــ المبــاراة تــوجيه
الشاشة نحوها مع كل هدف، لتغدو جزءًا من اللقاء الحماسي الذي امتدّ حتى ضربات الترجيح، وإن
يــات كــانت عــادات الجــالسين في منصــة الضيــوف بــالملاعب احــترام البروتوكــول الخــاص بمتابعــة مجر
المباراة، فقد تمردّت تلك الشقراء، وصارت تنفعل مع كل هدف بعفوية، شاهدت المباراة كما لو أنها
يـــة وســـط الآلاف الذيـــن حـــضروا الملعـــب، ونســـيت – أو تناســـت – أنهـــا الرئيســـة الحاليّـــة للجمهور

الكرواتية.

، كوليندا غابار كيتاروفيتش، رئيسة كرواتيا التي سُلّطت عليها الأضواء خلال مونديال روسيا
ــــــدّم البلاء الحســــــن في ــــــذي يق ــــــتي شجعــــــت بهــــــا منتخــــــب بلادهــــــا ال ــــــة ال يق بســــــبب الطر
المسابقة، فكيتاروفيتش صارت حديث العالم بأسره، بعدما شوهدت بقميص المنتخب الكرواتي وهي
تتابع مباراة منتخب بلادها أمام الدانمارك في ثمن النهائي، ثم نشر صورة لها برحلتها المتوجهة من
كرواتيــا إلى روســيا، حيــث حجــزت تــذكرة مــن مالهــا الخــاص عــبر الدرجــة الاقتصاديــة، لا درجــة رجــال

الأعمال التي يعتاد الرؤساء ركوبها.
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ظاهرة كيتاروفيتش هذه خلفت الكثير من اللغط، ما بين معلن إعجابه،
وآخرين يرون في تصرف رئيسة كرواتيا جانبًا كبيرًا من “الشعبوية” وممارستها

للبروبغاندا لصالح صورتها المهزوزة بكرواتيا

وفي مباراة ربع النهائي بين كرواتيا وروسيا اعتلت منصة كبار الشخصيات رفقة كل من رئيس الفيفا
جيــاني أنفــانتينو، ورئيــس الــوزراء الــروسي ديميــتري ميدفيــديف، حيث رصــدت الكــاميرات الــتي تنقــل

المباراة ردود فعل الزعيمين السياسيين وحربهما الباسمة في أثناء المباراة.

تقفز كيتاروفيتش فرحًا مع كل هدف لمنتخب بلادها، وتنحني أمام ميدفيديف بانصياع مع الهدف
الروسي، قبــل أن يُســدل الســتار بعبــارات التهــاني واعــتراف بالهزيمــة مــن رئيــس وزراء روســيا للرئيســة

الكرواتية في نهاية المباراة.

يـن يـرون في تصرف ظـاهرة كيتـاروفيتش هـذه خلفـت الكثـير مـن اللغـط، مـا بين معلـن إعجـابه، وآخر
رئيسة كرواتيا جانبًا كبيرًا من “الشعبوية” وممارستها للبروبغاندا لصالح صورتها المهزوزة بكرواتيا.

من تكون كيتاروفيتش؟

كيتاروفيتش استقلت الطائرة بالدرجة الاقتصادية خلال رحلتها لروسيا دعمًا للمنتخب الكرواتي

ية الكرواتية، حيث تم انتخابها لهذا المنصب كوليندا غابار كيتاروفيتش، هي الرئيس الرابع للجمهور
ييكــا التابعــة للجــزء ســنة ، لتصــبح أول امــرأة تتــولى رئاســة البلاد، ولــدت ســنة  بمدينــة ر
الكــرواتي مــن يوغوسلافيــا السابقــة، تلقت تعليمهــا العــالي بمجموعــة مــن الجامعــات بمختلــف المــدن
العالميــة (فيينا وواشنطن وهارفرد)، قبــل أن تنــال شهــادة الدكتوراة ببلــدها كرواتيــا، شغلت مناصــب
سياســية عديــدة، بدايــة باشتغالهــا مســتشارة لــوزارة الخارجيــة، ومــرورًا بانتخابهــا عضــوة في البرلمــان

الكرواتي، قبل تعيينها سفيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، ونائبة للكاتب العام لحلف الناتو.

بجــانب لغتهــا الأم الكرواتيــة، تتحــدث كيتــاروفيتش الإنجليزية والإســبانية والبرتغالية بطلاقة، إضافــة
لمبادئ في اللغات الفرنسية والإيطالية والألمانية.

حضور مونديال .. من منطق الإشادة

كيتاروفيتش زارت غرفة ملابس لاعبي المنتخب الكرواتي بعد التأهل أمام المنتخب الروسي

بعد مباراة المنتخب الكرواتي أمام نظيره الدانماركي، خطفت كيتاروفيتش الأنظار في مواقع التواصل
الاجتماعي بعد انتشار صور لها وسط الجماهير الكرواتية بمدرجات ملعب نيجني نوفغورد بروسيا
كــثر عــبر الإشــادة بالرئيســة الكرواتيــة بعــدما ظهــرت صــورة مرتديــة القميــص الكــرواتي، وزاد الحــديث أ



أخــرى لهــا متوســطة الجمــاهير الكرواتيــة بالدرجــة الاقتصاديــة مــن الطــائرة الــتي أقلــت المشجعين
الكروات لروسيا لمساندة منتخب بلادهم في المشوار المونديالي.

الموضــوع لاقى اســتحسانًا كــبيرًا، مانحًــا كيتــاروفيتش صــورة المهتمــة بــالشأن الكــروي في البلــد – الــذي
صادف وجود واحد من أفضل الأجيال التي مرت عبر التاريخ -، بعدما أهمل الرؤساء السابقون هذا

الشأن وأساؤوا إدارته، مما أدى لتدهور كرة القدم الكرواتية بشكل كبير خلال العقود الماضية.

الصــحفي روبــرت مــاكي، نــشر عــبر تــويتر صــورة للرئيســة الكرواتيــة وهــي منفعلــة بعــد هــدف المنتخــب
الكرواتي الثاني أمام روسيا بحضرة رئيس وزراء ديميتري ميدفيديف معلقًا: “يبدو أن ميدفيديف قد
نــدم علــى دعــوته الرئيســة الكرواتيــة كيتــاروفيتش لحضــوره مبــاراة روســيا وكرواتيــا بصــحبته”، أما
الإعلامي الآخر فيليب إيثال، فقد أظهر استحسانه لمبادرة الرئيس الكرواتية حيث غردّ قائلاً بعد فوز
كرواتيــا علــى روســيا: “هــذه هــي الســيدة الــتي ألهمــت كرواتيــا الليلة، لقــد كــانت حــاضرة، صرخــت،

كثر من مجردّ أم للكروات”. صاحت، وتفاعلت، ثم صافحت يد ديميتري (ميدفيديف)، نعم، إنها أ

ية البروباغندا نظر

فرحـة كيتـاروفيتش بالهـدف الثـاني للمنتخـب الكـرواتي أمـام روسـيا، أمـام أنظـار رئيـس الفيفـا أنفـانتينو
ورئيس وزراء روسيا ميدفيديف

غــير بعيــد عــن الإشــادات، كــان هنــاك جــانب مــن المتــابعين الذيــن انتقــدوا فعلــة كيتــاروفيتش هــذه،
متهمين إياها بممارسة البروباغندا لتلميع صورتها الخارجية والداخلية، فيما يشبه الحملة الانتخابية

المبكرة استعدادًا للانتخابات الرئاسية التي ستجرى بالبلد السنة القادمة.

الانتقادات طالت كيتاروفيتش حينما وصف البعض ما تقوم به “بالحيلة القديمة”، مقلدة بذلك
يات المنتخب الألماني في المسابقات العالمية. رئيسة الوزراء الألمانية أنجيلا ميركل التي تعودت حضور مبار

ومــا زاد الاتهامــات والشكــوك عن الرئيســة الكرواتيــة، ارتبــاط اســمها بـــ”زدرافكو مــاميتش” المســؤول
الســابق بالاتحــاد الكــرواتي لكــرة القــدم، المتــورط في قضايــا فســاد ورشــوة (مــن بينهــا قضيــة رشــوة في
صـفقة انتقـال قائـد المنتخـب الحـاليّ لوكـا مـودريتش مـن دينـامو زغـرب لتوتنهـام سـنة )؛ الأمـر

الذي أدى لفراره ولجوئه للبوسنة والهرسك.

علاقــة الرئيســة الكرواتيــة بزدرافكــو مــاميتش قويــة للغايــة، حيــث تــولى هــذا الأخــير تمويــل حملتهــا
كد من العلاقة القوية بين الشخصين، اضطرت كيتاروفيتش لتبرير الأمر الانتخابية الرئاسية، ومع التأ
كــن أعلــم أنــه خــاضع للمراقبــة ومتهــم بهــذه القضايا، أنــا لا قائلــة: “خلال تواصــلي مــع مــاميتش، لم أ

أخفي أنني كنت على تواصل معه، فقد نظّم من أجلي العديد من حفلات العشاء”.

كيتاروفيتش ستُواصل تشجيعها للمنتخب الكرواتي، والآراء ستظل متباينة



مع كل هذه الشبهات، يرى الكثيرون أن كيتاروفيتش وجدت في تألق المنتخب الكرواتي فرصة لتلميع
صورتهــا أمــام الشعــب الكــرواتي العــاشق لكــرة القــدم، وأرادت – حســب قــول المنتقــدين – أن تصــبح
 والشبيهــة بمــا قــام بــه جيــل ، الــوجه الإعلامــي الأول للمغــامرة الكرواتيــة في مونــديال
الذي وصل لنصف نهائي كأس العالم، قبل الخروج أمام البلد المنظم فرنسا في نسخة كان الفائز بلقب

الهدّاف فيها هو دافور سوكور، رئيس الاتحاد الكرواتي لكرة القدم الحاليّ.

كيتاروفيتش ستُواصل تشجيعها للمنتخب الكرواتي والآراء ستظل متباينة، البعض سيكتفي بقبول
البُعد الصوفي من هذا الدعم باعتباره عشقًا لمنتخب البلد فقط، والآخرون سيتناولون الموضوع من
يفًا وترويجًا من كيتاروفيتش لرفع شعبيتها في البلد، وما بين هذا وذاك، المنظور السياسي الذي يرى ز
فالتحية موجّهة للمنتخب الكرواتي الذي يقدّم بطولة ماراثونية بحثًا عن إنجاز مشابه لجيل ولىّ منذ

عشرين سنة.
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